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منذ أسابيع قليلة انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي تسجيل لطالب مصري أنهى للتو دراسته
بجامعة تل أبيب بعد أن حصل على الماجستير في دراسات الشرق الأوسط، وكلماته عن الكراهية التي
تـربى عليهـا تجـاه إسرائيـل وكيـف تغـيرّت مفـاهيمه حين أتى إلى تـل أبيـب ليـدرس فيهـا، وهـي كلمـات
أشعلت سجالاً كالعادة بين نقاده ومن رأوا أنه يحاول تعزيز “السلام” ليس إلا، بيد أن البعض ربما
قـد فـاته أن يبحـث قليلاً خلـف الطـالب هيثـم حسـنين ليعـرف أنـه قبـل السـفر لإسرائيـل كـان متـدربًا

لدى معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى الذي أسسته منظمة اللوبي الصهيوني الأشهر أيباك.

معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

عام ، قررت لجنة العلاقات العامة الأمريكية الإسرائيلية، والمعروفة بأيباك، أن تعزز من نفوذها
بين دوائــر صــناع القــرار في واشنطــن بإنشــاء مركــز أبحــاث خــاص بهــا، وكــانت ثمــرة تلــك الجهــود هــي
معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى الذي أشرف على تأسيسه وتولى إدارته مارتن إنديك، والذي
عمِـل حـتى ذلـك الـوقت كمـدير بحـثي لأيبـاك، وعلـى الرُغـم مـن عـدم وجـود صـلة رسـمية بين أيبـاك
والمعهـد حاليًـا، وادعـائه بأنـه يقـدم تحليلات وتوصـيات محايـدة وبنّـاءة، إلا أن اللـوبي لا يـزال أحـد أبـرز
المتـبرعين للمعهـد، كمـا أن مـا يُنـشرَ علـى مـوقعه يـشي بوضـوح بتوجهـاته، علـى سبيـل المثـال لا الحصر

الدعم الواضح للنظام المصري الحالي، ونقد الاتفاق النووي مع إيران.
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لم يمر وقت طويل حتى بدأ المعهد يجني ثمار نجاحاته، إذ قام بنشر دراسة عن كيفية بناء استراتيجية
أمريكية تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية عام ، وحث
فيهــا الإدارة الامريكيــة علــى مقاومــة الضغــوط مــن أجــل المــضي قــدمًا في المباحثــات قبــل أن “تصــبح
الظــروف مواتيــة،” وهــي دراســة انتقــل ســتة ممــن شــاركوا فيهــا إلى إدارة الرئيــس جــو بــوش الأب
مباشرة والذي تبنى مقترحاتها: ألا تغيرّ واشنطن منهجها تجاه إسرائيل والشرق الأوسط ما لم يصبح
ــا، وهــو مــا يفسرّ دعــم الولايــات المتحــدة آنــذاك للموقــف الإسرائيلــي الرافــض للتفــاوض التغيــير مُلحًِ

يد رغم اعتراف المنظمة بإسرائيل. ير الفلسطينية أثناء وبعد مؤتمر مدر مباشرة مع منظمة التحر

يــز أهميــة إسرائيــل للولايــات المتحــدة بعــد أن انتــشرت أثنــاء التســعينيات انصــبت جهــود المعهــد في تعز
مخاوف مفادها أن نهاية الحرب الباردة تعني تضاؤل أهمية إسرائيل لواشنطن، وقد اهتم المعهد
حينئذ بالترويج لإسرائيل كحائط صد بوجه الإسلام الراديكالي، العدو الجديد للسياسات الأمريكية في
تلــك الفــترة بعــد ســقوط روســيا الشيوعيــة، وهــو مــا يفسر عقــد المعهــد لمــؤتمرات عــدة حــول الإسلام
وخطــره علــى الولايــات المتحــدة، وتصريحــات مــارتن إنــديك آنــذاك بــأن واشنطــن لا ينبغــي أن تشجــع
الديمقراطيـة في بلـدان حليفـة لهـا مثـل مصر والأردن، وأن المشاركـة السياسـية فيهمـا يجـب أن تقتصر
علـى الأحـزاب العلمانيـة وإقصـاء التيـارات الإسلاميـة، وهـي سـياسة سـلكتها بالفعـل الإدارة الأمريكيـة

. ثم اندلاع الربيع العربي عام  حتى وصول أوباما عام

أحد أبرز إنجازات مارتن إنديك في تلك الفترة كانت بلورته لسياسة الاحتواء المزدوج لنظام صدام في



العراق والنظام الإيراني بعد انتهاء الحرب بينهما، وهي سياسة نجح في تمريرها كمدير لشؤون الشرق
الأدنى وجنوب آسيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي، وعلى الرُغم من كون إنديك مواطنًا أستراليًا،
إلا أن إجـراءات تجنيسـه تمـت سريعًـا لـكي يتمكـن مـن الانضمـام لصـفوف المسـؤولين بـإدارة كلينتـون،
ويصــبح في وقــت قصــير ســفيرًا للولايــات المتحــدة في تــل أبيــب ولمــرتين أثنــاء رئاســة كلينتــون، وهــو

الشخص الوحيد المولود خا الولايات المتحدة ويتولى هذا المنصب.

إلى اليمين: مع إسرائيل أينما كانت

ــا ــا برســم صــورته باعتبــاره صوتً حــتى مطلــع القــرن الواحــد والعشريــن، كــان معهــد واشنطــن ملتزمً
صــهيونيًا ليبراليًــا ويهوديًــا متوازنًــا بين اتجاهــات اليمين واليســار داخــل كــل مــن الولايــات المتحــدة
وإسرائيــل، بيــد أن الاتجــاه نحــو اليمين الــذي طــال الإدارة الأمريكيــة في عهــد جــو بــوش الابــن، ثــم
اكتساح اليمين للساحة السياسية في إسرائيل خلال العقد الماضي، قد أحدثا تحولاً نحو سياسة دعم
كثر للعلاقات الحزبية الوطيدة بين الجمهوريين في أمريكا وحزب اليكود في أمريكية لإسرائيل مرتكزة أ
إسرائيل، وهو ما انعكس بالطبع، أولاً على منهج أيباك التي أصبحت الآن تعبر عن الشرائح المحافظة
واليمينيــة بين يهــود الولايــات المتحــدة في مقابــل ظهــور أصــوات يهوديــة ليبراليــة مســتقلة، وثانيًــا علــى

المعهد نفسه.

جون بولطن

مــع دخــول بــوش، بــدأت تعلــو أصــوات المحــافظين داخــل معهــد واشنطــن بقــوة، بــل وأصــبح المعهــد
يجتذب أصواتًا محافظة ممن يُعرَفون بالصقور كانت بعيدة عنه، لتنتقل له أسماء عدة من معهد
Project ومـشروع القـرن الأمريـكي الجديـد American Enterprise Institute أميريكـان إنتربرايـز
for a New American Century والمعهـــد اليهـــودي لشـــؤون الأمـــن القـــومي (JINSA) ومركـــز
سياسات الأمن Centre for Security Policy، وهي أسماء كان منها نائب الرئيس ديك تشيني
يــر الــدفاع لســياسات يــر الخارجيــة لشــؤون الأمــن الــدولي والسلاح جــون بولطن ونــائب وز ونــائب وز



دوجلاس فيث، وقد كان الثلاثة أعضاء بالهيئة الاستشارية لـJINSA قبل الانضمام لإدارة بوش،
كمـا أن الأخـير عمـل بمركـز سـياسات الأمـن المحـافظ، والـذي انتقـل منـه وحـده  عضـوًا للعمـل مـع

بوش.

هندسة الحرب على العراق كانت أبرز نتائج نفوذ هذه المجموعة، والتي كان منها ريتشارد بيرل رئيس
ــة الاســتشارية لـJINSA ولمعهــد واشنطــن ــدفاع، والعضــو الســابق أيضًــا بالهيئ ــة ســياسات ال هيئ
يــر الــدفاع الشهــير واليميــني پــول وولفــويتز، الــذي عمــل بمعهــد لســياسات الــشرق الأدنى، ونــائب وز
واشنطن قبل تولي منصبه، وكل تلك الأسماء هي مجرد غيض من فيض الشخصيات الجمهورية
الــتي غمــرت الإدارة الأمريكيــة في ســنوات بــوش الثمــاني، وكــانت منتميــة في الواقــع لمراكــز ومؤســسات
داعمة للسياسات الإسرائيلية تم تسليط الضوء عليها حينئذ لتأخذ نصيب الأسد من اهتمام معهد
ــديمقراطي والتحــول نحــو اليمين واشنطــن وغــيره، وهــو اهتمــام عــزز مــن الابتعــاد عــن المعســكر ال
ومعاداة الإسلام بدلاً من السياسات العربية المعادية لإسرائيل فقط كما كان الحال في الحرب الباردة.

النفوذ الإسرائيلي في مراكز الأبحاث

أنصار إسرائيل لا يقتصرون بالطبع على المعاهد والمؤسسات ذات الصلات الواضحة باللوبي الإسرائيلي
أو صاحبــة التــوجه الجمهــوري المحــافظ، ولكنهــم يحــاولون الــدخول أيضًــا والتــأثير في مراكــز الأبحــاث
الليبراليــة لتوســيع نطــاق الصــوت الإسرائيلــي قــدر الإمكــان، وظهــور مؤيــدي إسرائيــل في مركــز التقــدم
كثر مراكز الأمريكي Center for American Progress خير دليل على ذلك، رُغم أنها واحدة من أ
الأبحاث الأمريكية الليبرالية تحررًا، حيث قام معهد إسرائيل الذي أسسته مؤسسة أسرة تشارلز ولين
يــن مــن شوسترمــان لــدعم دراســات إسرائيــل بتمويــل المركــز ليخصــص وظــائف شــاغرة لبــاحثين زائر

إسرائيل، وهو تمويل لم يستطيع المركز أن يرفضه.



مارتن إنديك حاليًا في مركز صبان بمعهد بروكينغز

الاســـتثمار الأكـــبر والأشهـــر في هـــذا المجـــال هـــو مـــن نصـــيب رجـــال الأعمـــال ومالـــك وسائـــل الإعلام
الإسرائيلي حاييم صبان، والذي موّل تأسيس مركز صبان لبحوث الشرق الأوسط ليكون تابعًا لمعهد
بروكينغــز الشهــير، وهــو معــروف بصلاتــه القويــة بسياســيين أمــريكيين مثــل بيــل وهيلاري كلينتــون،
وبقيــادات إسرائيليــة مرموقــة، أتــاحت للمركــز بــأن يظهــر بقــوة في وقــت قصــير، ليصــبح منتــدى صــبان
السنوي الآن واحدًا من أهم تجمعات خبراء وصناع القرار المتخصصين في شؤون المنطقة، ولم يكن
يبًا بالتبعية أن تتم تنحية منصب خبير شؤون الشرق الأوسط التقليدي في بروكينغز، والذي تولاه غر
سابقًا صاحب الآراء المحايدة نسبيًا ويليام بي كوانت والذي عمل في إدارة جيمي كارتر أثناء مفاوضات

كامب ديفيد.

يبًا بالطبع أن تؤول رئاسة مركز صبان لشؤون الشرق الأوسط لأحد أبرز الأسماء المعروفة لم يكن غر
بدعمها لإسرائيل على مدار عقود طويلة، وهو نفس الشخص الذي أسس منذ ثلاثين عامًا معهد



واشنطــن لســياسات الــشرق الأدنى، والــذي حصــل علــى إجــازة مــن المركــز في الفــترة الماضيــة كمبعــوث
لمفاوضات السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية قبل أن يفشل في مهمته ويعود لمقعده الجديد

في مركز صبان، إنه مارتن إنديك.
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